
أوروبـا تعيـدها لقائمـة الإرهـاب.. لمـاذا ترتـاح
القارة العجوز لعلاقات الظل مع حماس؟

, يوليو  | كتبه أحمد فوزي سالم

في صياغة تبدو كأنها سابقة التجهيز، قضت محكمة العدل الأوروبية بإبقاء حركة المقاومة الإسلامية
“حمــاس” على قائمــة الإرهــاب الخاصــة بالاتحــاد الأوروبي، وألغــت المحكمــة التي تعــد أعلــى هيئــة
قضائيـــة في أوروبـــا، حكـــم المحكمـــة العامـــة ثاني أعلـــى هيئـــة قضائيـــة في الاتحـــاد، والـــتي قضـــت في
 بعــدم كفايــة الأدلــة التي تــوجب إبقــاء حظــر الســفر أو تجميــد أصــول خاصــة بــأفراد أو كيانــات

تابعة لحماس.

وأطلقت المحكمة بذلك سجادة من الصمغ الساخن ومدّتها لتطوق أركان المشهد السياسي الدولي،
في وقت يعاني فيه المسجد الأقصى من حملة تستهدف إخضاعه كاملاً لنزوات الاحتلال، ثم فسرت
كيد على أن الاتحاد الأوروبي قد يبقي شخصًا أو كيانًا على حيثيات حكمها لتوضح أنه لا يهدف إلا للتأ
القائمـــة إذا خلـــص إلى وجـــود خطـــر مســـتمر من هـــذا الشخـــص أو الكيان فيمـــا يتعلـــق بالأنشطـــة
الإرهابيــة التي بــررت الإدراج في الأســاس علــى القائمــة، وقــالت المحكمــة إنها ســتحيل القضيــة مــرة

. أخرى إلى المحكمة العامة لدراسة الأدلة والحجج التي لم تنظر فيها عام

يكي الإسرائيلي دلالات الحكم.. وثيقة حماس والغضب الأمر

عمليًــــا لا يمكــــن النظــــر إلى دلالات الحكم الــــذي أصدرته “العــــدل الأوروبيــــة” دون العــــودة للــــوراء
قليلاً والنظــر إلى حالــة التنمر الــتي ظهــرت عليهــا الولايــات المتحــدة الأمريكيــة والاتحاد الأوروبي، بعــدما
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أعلنا عدم تغيير موقفهما من حركة حماس بعد إصدار وثيقتها السياسية تحت عنوان وثيقة المبادئ
والســـياسات العامـــة، جاء ذلـــك في وقـــت متزامـــن مـــع موقـــف حكومـــة الاحتلال ورئيســـها بنيـــامين
نتنياهو الذي مزق الوثيقة الحمساوية وألقى بها في سلة المهملات خلال خطاب متلفز له في مايو/أيار

من العام الحالي.  

حالة الهستيريا الإسرائيلية من نفوذ حماس الخارجي الأرجح أنها كانت وراء
اعتقال “الشاباك” شابًا فلسطينيًا من مخيم الرشيدية في لبنان

ورغم الموقف الواضح والمساند لـ”إسرائيل”، حاول الاتحاد الأوروبي إضفاء نوعًا من المجاملات على
كــد فيــه ارتيــاح الاتحــاد لصــدور مثــل هــذه الحقــائق خلال بيــانه الــذي أصــدره في خطــوة لاحقــة، وأ
الوثيقــة التي ســتوفر فرصة متجددة ســيكون مرحبًــا بهــا بــالطبع بين الفصائــل الفلســطينية من أجــل
المشاركـــة في عمليـــة مصالحـــة شاملـــة، وحث الاتحـــاد الأطراف الفلســـطينية كافـــة علـــى انتهـــاز هـــذه
الفرصــة لتوفير أرضيــة مناســبة لبنــاء مؤســسات قويــة وشاملــة وديمقراطيــة تساهم في تأســيس مــا

أسماها “الدولة الفلسطينية”.  

بعيــدًا عــن المماحكــات الــتي صــبغت بيــان الاتحــاد الأوروبي، لا يمكــن النظــر إلى قــرار المحكمة بعيــدًا عــن
المحــاولات المكثفــة للاحتلال الإسرائيلي الــذي يجتهــد بدأب لفتــح جبهــات ومواجهــات أخرى مــع حركــة
حماس بعيــدًا عــن الحــرب المشتعلــة بينهمــا على الجبهــة الداخليــة، بعــدما بــات يــدرك خطــورة تكــوين
لوبيــات حمساويــة في أوروبــا، خاصــة أنــه يعلــم أن تقــويضه ومحــاصرته للحركــة في الداخل اســتغلته
حمـاس جيـدًا في إقامـة شبكـة علاقـات دوليـة ممتـدة وقوية خاصـة في القـارتين الأوروبيـة والإفريقيـة،
بحسب تقرير نشره موقع “ويلا” العبري، الذي زعم امتلاك الحركة عشرات المكاتب في جميع بلدان
ـــــدعمها ـــــشرق الأوسط وشمـــــال إفريقيا وتســـــتخدمها لإقامـــــة علاقـــــات دبلوماســـــية دوليـــــة ل ال

يًا. سياسيًا وعسكر

ـــــشر معلومـــــات ـــــق مخاوفهـــــا في دول الاتحـــــاد الأوروبي على ن ـــــل” على تسوي ولا تعتمـــــد “إسرائي
موثقة تتضمن أسماء قيادات الحركة في أوروبا أو حتى عناوين المؤسسات الأوروبية التي تتعاون معها
حمـــاس في تنفيـــذ أجنـــدتها الســـياسة والعســـكرية، بل تراهـــن على حسابـــات كابوســـية بفعل تزايـــد
الأنشطــة المعاديــة لهــا في أوروبا مثــل حركــة المقاطعــة العالمية ووســم منتجــات المســتوطنات في الــدول

الأوروبية والتعاطف الغربي مع الفلسطينيين في ملاعب كرة القدم والجامعات المختلفة.  

حالة الهستيريا الإسرائيلية من نفوذ حماس الخارجي الأرجح أنها كانت وراء اعتقال “الشاباك” شابًا
فلســطينيًا مــن مخيــم الرشيديــة في لبنــان في نــوفمبر/تشرين الثــاني، واعتبرتــه المســؤول عــن تنســيق
عمليــات حمــاس في أوروبــا، واتهمتــه بحشــد الأمــوال لتســليح الحركــة، ولم تتوقــف الملاحقــات في هــذا
يــارته الإطــار، إذ ألقــت القبــض في ســبتمبر/أيلول الماضي على بريطــاني مــن أصــول لبنانيــة في أثنــاء ز

“إسرائيل” واتهمته بتهريب  ألف يورو وهواتف نقالة إلى عناصر الحركة في الضفة الغربية.



لماذا لا تقيم أوروبا علاقات رسمية مع حماس؟

يـــض الإسرائيلـــي الـــدائم لتقويض تحركـــات حمـــاس الســـؤال الـــذي يطـــ نفســـه بعيدًا عـــن التحر
الخارجية: لماذا لا تريد أوروبا إقامة علاقة رسمية مع حماس رغم الثقة المتبادلة بين الجانبين، والتي
ظهــرت جليًــا خلال الســنوات الماضيــة، وتمثلــت في اســتضافة قيــادات الحركــة بشكــل دائــم في مراكــز
أبحاث أوروبية وخاصة المتعاطفة مع الفلسطينيين، وإجراء مقابلات سرية وعلنية مع صناع القرار في
دول الاتحاد الأوروبي والتعاون في ملفات عدة، وهو الأمر الذي منح الحركة القدرة على إيجاد شبكة
مـن العلاقـات الدوليـة المتميزة الداعمـة لهـا في مواجهـة اللـوبي “الإسرائيلي” المهيمـن على مراكـز صـنع

القرار الدولي.

تجتهد حماس لتطوير علاقاتها مع أوروبا، وتحاول على الأصعدة كافة تحريك
اسمها من لائحة الإرهاب الأوروبية، خاصة في ظل تجاوب بعض الدول التي

تتعاطف سرًا وعلنًا مع حماس

البحــث عــن إجابــات للســؤال لا بــد أن يمــر أولاً على المشهــد الأمريكي وصــعود ترامب الــذي يسانــد
السياسات “الإسرائيلية” بشكل واضح ويرمي إلى تجريم الحركة ورميها برذاذ الإرهاب، مما يزيد من

يدًا من الضغوط. توتر علاقات حماس بالمجتمع الدولي، ويلقي عليها مز

مخاطر وجود الرئيس الأمريكي الجديد، في التأثير على علاقة القوى الأوروبية بحركة حماس، يرصده
جيدًا أحمد يوسف القيادي الحمساوي ومسؤول الملف الخارجي لحركة حماس سابقًا، الذي فسر
كد أن المرحلة المقبلة أيضًا قد تشهد حالة المشهد في سياق تصريحاته لإحدى الصحف الخليجية، وأ
مــن الضبابيــة في تعامــل الإدارة الأمريكيــة مــع حمــاس بشكــل خــاص، والقضيــة الفلســطينية بشكــل
عــام، الأمــر الــذي قــد يــؤدي إلى إجهــاض الجهــود الكــبيرة للحركــة في الحفــاظ على علاقــات حمــاس
بالـــدول الأوروبيـــة ومحاولات تغيـــير الصـــورة الـــتي يجتهـــد في رســـمها الاحتلال عـــن حركـــة المقاومـــة
الإسلاميــة الشهيرة، وهــو الهــدف الــذي وضعتــه حمــاس أمامهــا، ونجحــت بشكــل واضــح في إقامــة

قنوات اتصال وعقد لقاءات سرية وعلنية بين قياديها والمسؤولين الأوروبيين النافذين.

ــائب رئيــس المكتــب ــو مرزوق ن ــدًا عن تصريحــات القيــادي مــوسي أب حــديث “يوســف” لم يذهــب بعي
كـــد في وقـــت ســـابق علـــى هـــذه الأزمـــة أن حمـــاس تجـــري مشـــاورات الســـياسي للحركـــة، الـــذي أ
داخليــة ومراجعات شاملــة بشكــل دوري لمواقفهــا السياســية علــى الصــعيد الــداخلي أو الخــارجي،
، انطلاقًـا مـن استراتيجيـة الحركـة التي تبلـورت بعـد الحـرب الأخـيرة علـى قطـاع غـزة في صـيف
والتي أسست فيها لضرورة إخضاع علاقاتها وسياساتها الخارجية لتقييم دوري شامل كلما تبدلت

الأحداث وتغيرت على المستوى الإقليمي والعالمي.

وتفسر تصريحات قيادات الحركة الواعية دلالات إطلاق حماس خمسة بنود في بيانها الذي ردت فيه
على “العــدل الأوروبيــة”، في صــدارة هــذه البنود اســتمرار الحركــة في المــضي قدمًا بتحــدي القــرارات



السياســية الظالمــة بحق شعبهــا وبحــق الحركــة نفســها، واعتبــار القضــاء الدولي ساحــة مــن ساحــات
النضــال التي لا بــد مــن خــوض المعــارك فيه للــدفاع عــن حقوقها ضــد الافــتراءات الصــهيونية ومــن

يدعمها.

هل تمتلك حماس نفوذًا حقيقيًا في أوروبا؟

بعيدًا عن البروبجاندا “الإسرائيلية” وتجنب السطحية والبعد عن التحليلات السريالية العاطفية، لا
يمكـــن نفـــي دعـــم المؤســـسات الإغاثيـــة في أوروبا والجاليـــات العربيـــة والإسلاميـــة في أوروبـــا للقضيـــة
الفلســـطينية، ودعمها إعلاميًـــا وسياســـيًا وماليًـــا في إطـــار القـــوانين الأوروبيـــة ودون أن ترتكـــب تلـــك
المؤســسات حماقــة مخالفتهــا، لأنهــا تعلــم جيــدًا أن عيــون “الشابــاك” لن تتركهــا، خاصــة أن فزاعــة
الراديكاليــة والأصوليــة الإسلاميــة تلاحق الأجهــزة الأمنيــة في أوروبا خشيــة تكــوين خلايــا إرهابيــة ربما

تعرض أمن المجتمعات الأوروبية للخطر.

تعتقد حماس أن مجمل الدور الأوروبي مرفوض إسرائيليًا، لذلك يأتي في
سياقات محددة لا تتعارض مع المصالح الإسرائيلية

وكمــا أصــبحت حمــاس على خــبرة واســعة بكيفيات المواجهــة العســكرية مــع “إسرائيــل”، بــاتت أيضًــا
على درايـــــة بآليـــــات التواصـــــل الفعالـــــة في أوروبـــــا، الـــــتي تتمثـــــل في إلقـــــاء المحـــــاضرات بقاعـــــات
البحث والتواصل مع البرلمانات الأوروبية، مستغلة في ذلك تراجع نفوذ الاحتلال في أوروبا بالمقارنة مع
توســع تــأثير القضيــة الفلســطينية التي تلعــب حمــاس رأس الحربــة لهــا حاليًــا في القــارة العجــوز، كمــا
ــة أيضًا توافــد الســفراء الأوروبيين علــى غــزة بين الحين والآخــر، ســواء لتفقــد أحــوال تســتغل الحرك

الفلسطينيين أو لممارسة دور الوساطة بين حماس وسلطات الاحتلال.

ورغم عدم امتلاك حماس مؤسسات تعمل لصالحها وتحت شعاراتها في أوروبا، هناك مراكز بحثية
غــير حكوميــة، تعقــد لرجــال الحركــة النــافذين مؤتمرات ونــدوات ولقاءات، وتعمــل هــذه المراكــز بشكــل
منفرد حيـــــــث لا توجـــــــد أي إشـــــــارات واضحة على تنســـــــيقها مـــــــع الســـــــفارات والقنصـــــــليات
ــذ عــام ــا هــي الأخــرى مــع حمــاس من الفلســطينية التابعة للســلطة الفلســطينية التي تخــوض نزاعً

.

يفسر الــدكتور عــدنان أبــو عامر أســتاذ العلــوم السياســية في جامعــة غــزة، قناعــات الحركــة وأساس
تحركاتها في أوروبا، ويرى أنها تتفهم جيدًا أن السياسات الأوروبية ليست موحدة تمامًا، وإنما تلعب
الــدول الغربيــة أدوارًا لا تتجــاوز الســقف الأمريــكي، ممــا يضعــف الــدور الأوروبي علــى صــعيد القضيــة
الفلســـطينية والـــشرق الأوســـط، وفي الـــوقت نفســـه فإن هـــذا الـــدور الأوروبي لا يســـتطيع أن يكـــون

أوروبيًا بقدر ما تكون هناك سياسات عامة وكل دولة تتصرف بما تعتقد أنه مصالحها.

وحسب رأي الباحث الفلسطيني تعتقد حماس أن مجمل الدور الأوروبي مرفوض إسرائيليًا، لذلك
هــو يــأتي في ســياقات محــددة لا تتعــارض مــع المصالــح “الإسرائيليــة” والأمريكيــة، وبذلــك يبقــى الــدور



الأوروبي قاصرًا عن لعب دور فاعل، ويكاد ينحصر في ملء فراغ الدور الأمريكي، سواء في حال عجزه
عـن تحقيـق أي تقـدم أم تـركيزه علـى أولويـات أخـرى أم انشغـاله في أزمـات أشـد سـخونة، ممـا يحصر

أوروبا في لعب دور الممول لعملية التسوية مع “إسرائيل” لا دور المؤثر.

ورغـم ذلك تجتهـد حمـاس لتطوير علاقاتهـا مـع أوروبـا، وتحـاول على الأصـعدة كافـة تحريـك اسـمها
ــا مــع من لائحــة الإرهــاب الأوروبيــة، خاصــة في ظــل تجــاوب بعــض الــدول الــتي تتعــاطف سرًا وعلنً
حمــاس، وعلى رأســهم النرويــج وســويسرا، وذلــك لاســتباق محــاولات “إسرائيل” التحريضيــة علــى
حمــــاس في أوروبــــا، ســــواء لتبريــــر اســــتمرار حصــــار غــــزة أو منــــع أي تواصــــل معهــــا في الأوســــاط

الأوروبية ووقف تنامي التعاطف الدولي مع القضية الفلسطينية.
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